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539249 ‐ هل ولد النب صل اله عليه وسلم بعد وفاة والده؟

السؤال

هل صحيح أن رسول صل اله عليه وسلم ولد بعد وفاة والده عبداله بأربع سنوات؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

المقطوع به ف هذه المسألة هو أن النب صل اله عليه وسلم نشأ يتيما.

.6/الضح ( ىا فَآويمتجِدْكَ يي لَما ) :ه تعالقال ال

ولم يرد حديث صحيح يبين وقت وفاة عبد اله والد النب صل اله عليه وسلم.

وأهل السير ف هذه المسألة عل قولين:

القول الأول: أن والده عبد اله مات ووالدته آمنة حبل به صل اله عليه وسلم.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" واختلف ف وفاة أبيه عبد اله: هل توف ورسول اله صل اله عليه وسلم حمل، أو توف بعد ولادته؟ عل قولين أصحهما:

أنه توف ورسول اله صل اله عليه وسلم حمل ... " انته. "زاد المعاد" (1 / 59).

وهذا القول هو الذي صححه ومال إليه جمهور أهل السير.

:ه تعالرحمه ال قال ابن ناصر الدين الدمشق

" ومات عبد اله بالمدينة، وترك آمنة حاملا برسول اله صل اله عليه وسلم، عل الصحيح عند جمهور أهل السير، وهو قول

ون اليتم فون من اليتم، ولا يالطبقات" وخلق، وهو أشد ما ي" ابن إسحاق، ورجحه الواقدي وكاتبه محمد بن سعد ف

الإنسان إلا من الأب" انته. "جامع الآثار" (2 / 429).
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ويستدلون له ببعض الآثار لن لا تخلو من ضعف ف أسانيدها، فلا يوجد نص صحيح مسند ف هذه المسألة.

:ه تعالرحمه ال الزرقان قال محمد بن عبد الباق

" والراجح المشهور، كما قال ابن كثير، ورجحه الواقدي، وابن سعد، والبلاذري، والذهب: هو الأول، يعن أنه مات وهو حمل،

قال الحاكم: عل ،( بِه َلبح هماه عليه وسلم وال صل أبو النب ّتُۇف ) :المستدرك" عن قيس بن مخرمة" والحجة له ما ف

شرط مسلم، وأقره الذهب " انته. "شرح الزرقان عل المواهب اللدنية" (1 / 205 ‐ 206).

:ظُ، قَاافالْح قُوبعي ندُ بمحمو ،كزدٍ الْممحم نب يماهربا نرخْبالمستدرك" (2 / 605)، قال: ا" وهذا الحديث رواه الحاكم ف

ثنا محمدُ بن اسحاق الثَّقَف، ثنا ابو يحي، ثنا صدَقَةُ بن سابِق، قَال: قَرات علَ محمدِ بن اسحاق، قَال: حدَّثَن مطَّلب بن عبدِ

.( بِه َلبح هماو وهبا ّتُۇف ) :ه عليه وسلم فَقَالال صل هولِ السةَ ردِو رذَك نَّها ،دِّهج نع ،بِيها نةَ، عمخْرم نسِ بقَي نب هال

.انته " اهِجخَري لَمو ملسم طشَر َلع يححص دِيثذَا حوقال الحاكم: " ه

لن ف إسناده صدقة بن سابق، ذكره البخاري ف "التاريخ البير" (4 / 298)، وابن أب حاتم ف "الجرح والتعديل" (4 /

434)، وستا عنه، فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وضعفه ابن معين.

:ه تعالقال ابن شاهين رحمه ال

" قال ابن معين: صدقة المقعد. كان يروي المغازي عن ابن إسحاق. ليس بشء‐ يعن صدقة بن سابق‐ صاحب ابن

إسحاق" انته. "تاريخ أسماء الضعفاء والذابين" (ص111).

وشيخ ابن إسحاق، المطلب بن عبد اله بن قيس بن مخرمة، لم يرو عنه إلا ابن إسحاق، ولم يرد فيه توثيق معتبر.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" المطلب بن عبد اله بن قيس بن مخرمة المطلب، أخو حيم؛ عن أبيه:

ما روى عنه سوى ابن إسحاق، مقل " انته. "ميزان الاعتدال" (4 / 344).

وورد أيضا عن الزهري مرسلا، كما ف "مصنف عبد الرزاق" (5 / 313 ‐ 317).

والقول الثان: أن والد النب صل اله عليه وسلم، مات والنب صل اله عليه وسلم ف المهد.

والقائلون بهذا اختلفوا ف تحديد عمره صل اله عليه وسلم عند وفاة والده.
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:ه تعالرحمه ال قال السهيل

" وذُكر أنّه مات أبوه، وهو حمل، وأكثر العلماء عل أنه كان ف المهد. ذكره الدولاب وغيره، قيل: ابن شهرين، ذكره أحمد ابن

أب خيثمة، زهير بن حرب وقيل: أكثر من ذلك " انته. "الروض الأنف" (2 / 160).

:ه تعالوقال ابن حزم رحمه ال

.مل له ثلاث سنين " انتهة، وعاش يتيما، إذ مات أبوه وهو عليه السلام لم يه عليه وسلم بمال ه صلولد رسول ال "

"جوامع السيرة" (ص5).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

"واختلف مت مات؟ فقيل: مات قبل أن يولد النب صل اله عليه وسلم. وقيل: بعد أن ولد. والأول أثبت.

.والراجح أنه دون السنة " انته .[تقدير القول الثان عل :يعن=] ه عليه وسلم لما مات أبوهال مقدار عمره صل واختلف ف

"فتح الباري" (7 / 163).

ثانيا:

مدة حملها بالنب ه عليه وسلم، فأقوال أهل العلم فال ه مات ووالدته آمنة حامل به صلالقول الراجح، بأن والده عبد ال عل

صل اله عليه وسلم لا تخرج عن الفترة المعهودة عند الناس.

:ه تعالقال مغلطاي رحمه ال

"واختلف ف مدة الحمل به، فقيل: تسعة أشهر، وقيل: عشرة، وقيل: ثمانية، وقيل: سبعة، وقيل: ستة " انته. "الإشارة إل سيرة

المصطف" (ص61).

وأما القول بأنه صل اله عليه وسلم ولد بعد وفاة والده عبد اله بأربع سنوات، فهذا قول لم يرد ف خبر من الأخبار، لا

الصحيحة الإسناد ولا الضعيفة ولا الموضوعة، فهو قول باطل لا يعرف له أصل.

والحاصل:

المقطوع به بنص الوح أن النب صل اله عليه وسلم نشأ يتيما، وف تحديد عمر النب صل اله عليه وسلم لما مات والده،

محل خلاف، والمشهور والذي صححه كثير من أهل العلم هو أنه كان حملا، والوارد عند أهل السير أن مدة حمل آمنة بالنب

صل اله عليه وسلم لا تخرج عن المدة المعهودة للحمل عند سائر النساء، وقيل كان صل اله عليه وسلم ف المهد.
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ولا يوجد دليل صحيح قاطع ف المسألة.

:ه تعالقال ابن إسحاق رحمه ال

"وقد هلك أبوه عبد اله وه حبل، ويقال: إن عبد اله هلك والنب صل اله عليه وسلم ابن ثمانية وعشرين شهرا، فاله أعلم

أي ذلك كان" انته. "سيرة ابن اسحاق" (ص45).

وأما القول بأن عبد اله مات قبل ولادة النب صل اله عليه وسلم بأربع سنوات، فهذا قول باطل لا أصل له.

واله أعلم


